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135 – 129تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  135 – 129تفسیر الآیات  -سورة طھ  - 9الدرس : 

1988 -04-01  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا  

ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما 

الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون 

  أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

لنا في الدرس الماضي إلى أیھا الإخوة المؤمنون ... مع الدرس التاسع والأخیر من سورة طھ ، وص 

  قولھ تعالى :

مْدِ رَبكَِّ قبَْلَ ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�ى * فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِ 

  أطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى﴾طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبھَِا وَمِنْ آنََاءِ اللَّیْلِ فسََبحِّْ وَ 

  وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ 

مثلاً : لولا المَطر لھلك  أیھا الإخوة ... لولا حرف امتناعٍ لوجود ، أداة شـرطٍ غیر جازمة، تقول 

  ، امتنع ھلاك الزرع لوجود المطر :الزرع

  ﴿ فَلوَْلاَ كَلِمَةٌ مِنْ رَبكَِّ ﴾

ى ﴾﴿ وَلَ    وْلاَ أجََلٌ مُسَم�

    شیئان . 

ى﴾   ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�

  لكان لزاماً ھلاكُھم :

أي لكان لزاماً ھلاكھم ، أي أن قومك یا محمد بعد أن كذَّبوك ، وبعد أن عصوا ، وبعد أن ردّوا ھذه  

ا ، وكان یجب أن یعاقبوا عقاب تدمیر ، وعقاب استئصال ، ولكن سبقت الدعوة ، كان یجب أن یھلكو

  من الله عزَّ وجل كلمة ، وكان لھم أجلٌ مسمى .

  معاني الكلمة في الآیة :

  عند ھذه الآیة ، وقف العلماء وقفاتٍ متعددة ، فما ھي ھذه الكلمة التي سبقت من الله عزَّ وجل ؟ 
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  المعنى الأول :

  الكلمة ھي قولھ تعالى :قال بعضھم : ھذه  

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  " ) 33( سورة الأنفال : من آیة " 

فما دُمت بین ظھرانیھم فا� سبحانھ وتعالى لن یعذبھم ، لأن الدعوة قائمة ، وھذه بعض تفسیرات ھذه  

  الكلمة .

  المعنى الثاني :

وھناك شيء آخر ، فإكراماً للنبي علیھ الصلاة والسلام لم یشأ الله سبحانھ وتعالى أن یستأصل أمة سیدنا  

محمد استِئصْالاً ، فھي في بحبوحةٍ من أمرھا ، وھذا ھو المعنى الثاني ، أي إكراماً للنبي علیھ الصلاة 

عذاب مُعالجة ، وھناك عذاب والسلام ، فإن الله عزَّ وجل لن یعذبھا عذاب استئصال ، إذ عنده 

روا تدمیراً كاملاً ،  استئصال، فعذاب الاستئصال التدمیر الكامل ، فقوم عادٍ ، وثمود ، وقوم فرعون دُمِّ

فالعلماء قالوا : ھذا التدمیر تدمیر استئصال ، ھذا العذاب عذاب استئصال ، فا� سبحانھ وتعالى لم یشأ 

مھا الله بھذا   النبي العظیم أن یعذبھا عذاب استئصال ، وھذا ھو المعنى الثاني . لھذه الأمة التي كرَّ

  المعنى الثالث :

  والمعنى الثالث : أن الله سبحانھ وتعالى عَلِمَ أن في ھذه الأمة خیراً فأعطاھا مھلاً . 

  المعنى الأول : 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

ً للنبي علیھ الصلاة والسلام قد جعل ھذه الأمة في بحبوحةٍ من أمرھا .والمعنى الثاني : أ    نھ إكراما

  والمعنى الثالث : أن الله عزَّ وجل علم في ھذه الأمة خیراً فأعطاھا مھلةً لعلھا تتوب أو لعلھا ترجع . 

  المعنى الرابع : الأمانة والتكلیف

من الله عزَّ وجل ھي أن الله عزَّ وجل حینما خلق  وبعض العلماء قال : " إن ھذه الكلمة التي سَبَقتَ 

الإنسان في الدنیا كَتبََ على نفسھ أن یعطیھ سُؤلھَُ كائناً من كان ، وكائناً ما كان " ، كائناً من كان من 

بني البشر ، وكائناً ما كان من السُؤل ، فالإنسان لن یموت حتى تلبَّى لھ طلباتھ ، أو حتى یعُْطَى سُؤلھَُ ، 

  قولھ تعالى :ل

  )﴾20﴿ كلاُ نمُِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا(

  ( سورة الإسراء )

لھَُ الله إیَّاھا :    أي أن الإنسان حینما قبل الأمانة التي حَمَّ
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  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِباَلِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا ﴾

  " ) 72( سورة الأحزاب : من آیة " 

  أمانة التكلیف :

قال العلماء : ھي التكلیف ، ومعنى التكلیف أنھ رضي أن یأتي إلى الدنیا ، وأن یعطى حریة الاختیار ،  

فاتھ ، فما لم یعط الإنسان في الدنیا وأن  د بالشھوة ، وأن یكون مسؤولاً عن تصرُّ د بالعقل ، وأن یزوَّ یزوَّ

سؤْلھ لا یكون مسؤولاً عن تصرفاتھ ، ولذلك سبقت من الله كلمةٌ أن ھذا الإنسان لھ مشیئةٌ حرة ، 

عطیھ إیاه ، فحینما یطُلق الله ویقتضي ذلك أن یعطى سُؤْلھَُ ، وأي شيءٍ یختاره فا� سبحانھ وتعالى ی

الإنسان لتحقیق اختیاره فلیس معنى ھذا أن الله راضٍ عنھ ، ولا معنى ھذا أن الله أجبره ، قد یختار 

الإنسان شیئاً لا یرضي الله ، والله سبحانھ وتعالى لم یجبره ولكن سبقت من الله كلمةٌ أن یعطي الإنسان 

  سُؤْلَھُ .

  بالتكلیف : مسألة الاختیار وعلاقتھا

فأنت مخَیَّر ، اختر ما تشاء والله سبحانھ وتعالى یعطیك ما ترید إذا كنت صادقاً فیما ترید ، أما التمنيِّ  

فشيء والإصرار شيءٌ آخر ، لذلك لو أن الإنسان عصى الله عزَّ وجل لا یستحق الھلاك الفوري لأنھ لم 

حانھ وتعالى لابدَّ أن یعطیھ سؤلھ ، ولولا ھذه الكلمة التي یستنفذ سُؤْلھَُ ، إذ لھ عند الله سؤْل ، فا� سب

سبقت من الله عزَّ وجل لأھلك الكفار ، والفجُار لأول بادرةٍ من معصیة ، ولولا أن الله عزَّ وجل جاء بھم 

في إلى الدنیا وكلَّفھم حمل الأمانة ، وأعطاھم اختیاراً ، وأودع فیھم شھوةً لیرقوا بھا إلى الله ، وبثََّ 

الكون الآیات الدالة علیھ ، وأنزل إلیھم الكتب ، وبعث إلیھم الرُسُل ، ولولا أن الله سبحانھ وتعالى كتب 

  على نفسھ أن یعطیھم سؤْلھَُم لأھلكھم .

وتوضیحاً لھذه الفكرة : لولا أن ھناك نظاماً عاماً في الجامعة یقتضي أن لا یفصل الطالب من الجامعة  

ً لن یطرد حتى یأتي الامتحان الأول إلا بعد أن یرسب سنت ین ، فھذا الذي یمتنع عن الدراسة إطلاقا

فیرسب ، وحتى یأتي الامتحان الثاني فیرسب ، وحینما تنطبق علیھ مواد النظام الداخلي عندئذٍ یفُصل 

ولابدَّ  من الجامعة ، أما أن یفُصل لقناعة المدرس فلا تكفي ، لابدَّ أن یجري امتحاناً ، وأن یرسب فیھ ،

أن یعطى فرصةً ثانیة ، ویجري امتحاناً ، ویرسب فیھ ، وبعدئذٍ یفصل ، فالقضیة لیست تابعة لقناعة 

  المدرس ،ولا لرغبتھ في فصل ھذا الطالب الكسول ، وھناك نظامٌ عام .

آخر فلذلك خَلَقَ ربنا سبحانھ وتعالى حینما الإنسان على ھذه الأرض أعطاه حریَّة الاختیار ، وشيءٌ  

أعطاه أجلاً محدداً ، بالإضافة إلى حریة الاختیار ، ولقد أعطى الله سبحانھ وتعالى الإنسان أجلاً ثابتاً لا 
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ر ، فلذلك إن الإنسان في عقیدة أھل السنة والجماعة لا یموت إلا بأجلھ ، حتى إن المقتول  یتقدَّم ولا یتأخَّ

  یقُْتلَ لأجلھ .

  )﴾34سْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلا یَسْتقَْدِمُونَ(﴿ فَإِذاَ جَاءَ أجََلھُُمْ لا یَ 

  ( سورة الأعراف )

ر   إذاً ما الذي یمنع أن ینزل بالكفار عقابٌ ألیم ؟ وما الذي یمنع أن یستأصل الكفار من أصلھم ؟ وأن یدمَّ

د لھم أجلاً الكفار ؟ أن الله سبحانھ وتعالى خلقھم في ھذه الدنیا وكتب على نفسھ أن یعطیھم سؤْلھَُم ، وحد

لا ریب فیھ ، فعلى الإنسان ألا یتمنَّى لو كان لھ قریب ، أو لھ عدو، فقضیة الآجال بید الله عزَّ وجل ، 

أي أن ھذا الإنسان لھ عند الله أجل ، لا یموت إلا بأجلھ ، ولھ عند الله أمانة ، فلابدَّ أن یستنفذ شروط 

  الأمانة ، وھذا ھو المعنى الرابع .

  مس : رحمةُ الخلقالمعنى الخا

وھناك معنى آخر ، قال بھ بعض العلماء : ما ھذه الكلمة التي سبقت من الله عزَّ وجل ؟ ھذه الكلمة ھي  

أن الله سبحانھ وتعالى خلق الناس لیرحمھم لا لیعذبھم ، ولذلك ھو یعطیھم الفرصة تلو الفرصة ، فحینما 

و أن الطالب غاب عن المدرسة أسبوعین متتالیین تنشأ مدرسةٌ لا من أجل أن یفصل الطُلاب منھا ، فل

تنطبق علیھ مواد النظام الداخلي ، ولكن المدیر یعطیھ فرصةً ، إذ لیـس القصد فصل الطالب ، إنما 

القصد تعلیمھ ، وتھذیبھ ، وتربیة عقلھ ، ونفسھ ، وخلقھ ، ھذا ھو القصد ، ولیس القصد أن الله سبحانھ 

  د انحرف أنزل بھ العقاب الألیم إنھ رحمنٌ رحیم :وتعالى كلما رأى الإنسان ق

  ﴿ إلاِ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  " ) 119( سورة ھود : من آیة " 

ار ، بل القصد أن یرحمھم   وھذا المعنى الأخیر ، معنى دقیق ، فلیس القصد إنزال العقاب بالكفار والفـجَّ

بھم ومن ھنا جاء حلم الله سبحانھ وتعالى ، فھو الله عزَّ وجل  ، وأن یھدیھم إلیھ ، وأن یسعدھم ، وأن یقرِّ

یعطیھم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة فلعلھم یرجعون إلى الله عزَّ وجل ، ولذلك فھذه الآیة تفعل في 

   نفس المؤمن فعلاً مؤثراً ..

  ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ﴾

  أي ھل قصد الأب أن یطرد ابنھ من البیت أم القصد أن یربیھ ؟ ولذلك یعطیھ فرصة .. 

ى﴾   ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�
  المعنى السادس : وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ 

  عزَّ وجل : وبعضھم قال : حینما قال الله 
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  )﴾36﴿ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إِلىَ حِینٍ(

  ( سورة البقرة )

ھذا عھدٌ على الله عزَّ وجل ، ولكم یا بني آدم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حین ، فلذلك حینما یخلق  

  أو مؤمناً . الله الإنسان في الدنیا یعطیھ ھذا الاستقرار ، وھذا المتاع ، كافراً كان

لْنَا لھَُ فیِھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لھَُ جَھَنَّمَ یصَْلاھَا  مَذْمُومًا ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

)كُلا نمُِدُّ 19مَشْكُورًا( )وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلَئِكَ كَانَ سَعْیھُُمْ 18مَدْحُورًا(

  )﴾20ھَؤُلاء وَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورًا(

  ( سورة الإسراء )

  المعنى السابع : الكلمة ھي الأجل المسمى :

د ھذا ب  عض الآیات وبعضھم قال : الكلمة التي سبقت من الله عزَّ وجل ھي نفسھا الأجل المُسمى ، یؤكِّ

القرآنیة الأخرى ، إن ھذه الكلمة التي سبقت من الله عزَّ وجل ھي الأجل المُسمى الذي حدده الله للإنسان 

لا یزید ولا ینقص ، وعلى كلٍ نحن في حلم الله وفي رحمتھ ، والسعید من عرف الله قبل فوات الأوان ، 

واستقام على أمره ، ومن أعََدَّ لساعة  ومن أدرك الحكمة من خلقھ على وجھ الأرض ، ومن عرف ربھ ،

    الفراق عُدتھ .

ى﴾   ﴿وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�

بعض الكلمات بحسب ترتیبھا وربما كان في الآیة تقدیمٌ وتأخیر ، وربما یفھم معناھا لو وضعت  

   .اللغوي

ى﴾﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَ    قتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�

ً ھلاكھم ، واستئصالھم ، وإنزال العقوبة بھم ،   ولولا كلمةٌ سبقت من ربك ، وأجلٌ مسمى لكان لزاما

فكأن الله سبحانھ وتعالى یسَُلِّي النبي علیھ الصلاة والسلام ویقول لھ : یا محمد ما دمت قد أعطیتھم أجلاً 

فیھ ، وما دامت قد سبقت مني كلمةٌ ألا أستأصلھم إكراماً لك ، أو علماً لما في نفوسھم من خیر ، لا ریب 

إذاً أنت فاصبر على ما یقولون ، فأقوالھم، واستخفافھم ، وتكذیبھم ، وردُّھم ، وھذه الكلمات التي قد 

  تحزُنك ، وقد تؤلمك اصبر علیھا .

سُلِ ﴾﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْ    عزَْمِ مِنْ الرُّ

  " ) 35( سورة الأحقاف : من آیة " 

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ ﴾
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  ما عند الله لا ینال إلا بعد امتحان :

في ھذه الآیة حقیقةٌ أساسیة ، وھي أن ما عند الله سبحانھ وتعالى لا یمكن أن ینال إلا بعد امتحان ، ومن  

الامتحان أنھ شدید ، وھذا العطاء الكبیر لن ینُال والإنسان في بحبوحة ، وكما یشتھي ، فلابدَّ من لوازم 

  امتحان :

ابرِِینَ( ُ الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلمََ الصَّ ا یعَْلَمْ �َّ   )﴾142﴿ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

  ( سورة آل عمران )

  )﴾2سِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لا یفُْتنَوُنَ(﴿ أحََ 

  ( سورة العنكبوت )

فحینما دعا الله سبحانھ وتعالى نبیَّھ إلى الصبر ، فقد كان من الممكن أن یخلق الله النبي وأصحابھ الكرام  

ار المعارضون الذین كادوا للنبي علیھ الصلاة والسلام ،  من دون أعداء ، وھؤلاء الأعداء الكفار الفجَُّ

كان من الممكن أن یأتي بھم قبل بعثة النبي أو بعدھا بكثیر ، ولكن العبرة أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

ل المتاعب ، حتى تكون سیرتھ قدوةً لنا ، ومثلاً أعلى یحتذى .   قدوةٌ لكل مؤمن ، فیجب أن یتحَمَّ

  مِنْ أنَْفسُِكمُْ ﴾ ﴿ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 

حتى تكون متاعبھ التي تحملھا مسلیةً لنا إلى آخر الزمان ، النبي علیھ الصلاة والسلام عصمھ الله من  

أن یقتل ، أو أن الله سبحانھ وتعالى عَصَمَ النبي علیھ الصلاة والسلام من أن ینالھ المشركون بالقتل لئلا 

لھ أیَّما تحَمُّل وصبر لھ أیما صبر ،  تغتال الدعوة باغتیالھ ، ولكن لم یعصمھ عن إیقاع الأذى الذي تحمَّ

  ولذلك ربنا سـبحانھ وتعالى یقول:

سُلِ ﴾   ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعزَْمِ مِنْ الرُّ

  " ) 35( سورة الأحقاف : من آیة " 

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ ﴾

   تك إنسان ، واستخفَّ بك فلك أسوةٌ حسنة بھذا النبي العدنان ..أي إذا عارضك إنسان ، وسفَّھ دعو 

یْلِ فَسَبحِّْ ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبھَِا وَمِنْ آنََاءِ اللَّ 

  وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى﴾

  الصبر مقرون بالصلاة :

  دائماً جاء الصبر مع الصلاة .. 
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بْرِ وَالصَّلاةِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  " ) 45( سورة البقرة : من آیة " 

الصبر وحده قد لا یكفي ، لكن الصبر إذا جاءت معھ الصلاة إذ في الصلاة یأتي التجلي الإلھي ، ویأتي  

 عزَّ وجل ، ووعیده ، فالإنسان إذا صلَّى ، واتصل بھذه الصلاة ، التثبیت ، والبشُرى ، ویأتي وعد الله

  وعقل ما یتلو في الصلاة ، إن ھذا كلھ یثبت قلبھ ویطمئنھ ، فلذلك جاء الأمر :

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّكَ ﴾

  تنزیھ الله وتسبیحھ :

  ﴿ سَبحِّْ ﴾

ه ربك عن كل ما لا یلیق بھ ، نزھھ عن كل صفات النقص ، ونزھھ عن أن یكون   أي نزه یا محمد ، نزَِّ

مثل البشر لیس كمثلھ شيء، كل ما خطر ببالك فا� بخلاف ذلك ، فكلمة : سبحان الله تعني التنزیھ ، 

، إنھ عدلٌ ، إنھ لطیفٌ ،  فسبحان الله عن أن یكون ظالماً ، وسبحان الله عن أن یكون قاسیاً ؛ إنھ رحیمٌ 

ھھ  إنھ علیمٌ ، إنَّھ حلیمٌ ، فكلما نفیت عنھ صفات النقص بشكلٍ أو بآخر أثْبتََّ لھ صفات الكمال ، أو نزِّ

ده بأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى ، وعلى كلٍ سبحِّ، بعضھم استنبط من ھذه  عما لا یلیق بھ ، ومجِّ

ة ، لأن الصلاة المكتوبة فیھا تسبیحٌ سبحانك اللھم ، وبحمدك الآیة أن التسبیح ھو الصلوات المكتوب

، ، وتمجیدٌ ، وتعظیمٌ ، وتكبیرٌ  وتبارك اسـمك ، وتعالى جدك ، ولا إلھ غیرك ، فیھا تسبیحٌ ، وفیھا تنزیھٌ 

    وحمدٌ ، وتوحیدٌ ، وربوبیةٌ ، وألوھیةٌ .

  ﴿ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ ﴾

    وتعالى : متى ؟ یقول ربنا سبحانھ 

  ﴿ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ ﴾

  تفصیل الآیة لأوقات الصلوات :

  

  صلاة الفجر : - 1

ھذه صلاة الفجر ، قبل طلوع الشمس ، " ابن آدم لا تعجز عن ركعتین قبل الشمس أكفك النھار كلھ " ،  

  :لا تعجز ، وفي بعض الأحادیث الصحیحة بما معناه أنھ 

(( من صلى الفجر في جماعة ، ثم جلس یذكر الله عزَّ وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتین كانتا 

  لھ حجةً وعمرةً تامةً تامة ))

  (الترمذي عن أنس)
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  (( وَلوَْ یعَْلمَُونَ مَا فيِ الْعتَمََةِ وَالصُّبْحِ لأتَوَْھُمَا وَلوَْ حَبْوًا ))

  (صحیح البخاري عن أبي ھریرة )

  عالى :قال ت 

  )﴾6﴿ إنَِّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلا(

  ( سورة المزمل )

لُ( مِّ )أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتلِّْ الْقرُْآنَ 3)نِصْفھَُ أوَْ انْقصُْ مِنْھُ قلَِیلا(2)قمُْ اللَّیْلَ إلاِ قلَِیلا(1﴿ یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

  )﴾4ترَْتیِلا(

  مزمل )( سورة ال

)وَمِنْ اللَّیْلِ 78﴿ أقَِمْ الصَّلاةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا(

دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا(   )﴾79فَتھََجَّ

  ( سورة الإسراء )

   ذاً :إ 

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ ﴾

لأني أمھلتكم ، ولأن كلمةً سبقت مني ألاّ آخذھم إلا في أجلھم المحدد ، فقد أمھلتھم فلعلَّھم یؤمنون ، ألم  

  یقل النبي علیھ الصلاة والسلام وھو بالطائف حینما جاءه جبریل علیھ السلام یقول لھ :

((یا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین " ، ماذا أجاب النبي علیھ 

  الصلاة والسلام قال :

د الله ))   (( لا یا أخي اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون ، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحِّ

  ( السیرة النبویة )

ف تعُلن إسلامھا بعد حین ، إذاً كأن الله سبحانھ وتعالى علم بھذه وھذا الذي حصل ، فقد جاءتھ وفود ثقی 

  الأمة خیراً ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( أمتي كالمطر لا یدرى أولھا خیر أم آخرھا ))

  ( الجامع الصغیر عن عمرو بن عثمان مرسلا بسند ضعیف )

لِینَ(   )﴾40ینَ()وَثلَُّةٌ مِنْ الآخِرِ 39﴿ ثلَُّةٌ مِنْ الأوََّ

  ( سورة الواقعة )

  ھؤلاء أصحاب الیمین ، وأما السابقون السَّابقون : 
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لِینَ(   )﴾14)وَقَلِیلٌ مِنْ الآخِرِینَ(13﴿ ثلَُّةٌ مِنْ الأوََّ

  ( سورة الواقعة )

   إذاً : 

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ ﴾

   صلاة الفجر ..ھذه  

  ﴿ وَقبَْلَ غرُُوبھَِا ﴾
  صلاة العصر : - 2

    ھذه صلاة العصر .. 

  ﴿ وَمِنْ آنََاءِ اللَّیْلِ ﴾
  صلاة المغرب والعشاء : 4 – 3

   من أوقات اللیل صلاة المغرب والعشاء . 

  ﴿ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ ﴾
  صلاة الظھر : - 5

النھار ، حینما تكون الشمس في كبد السماء ینتصف النھار ، صلاة الظھر ، لأنھا تقع بین طَرَفَيّ  

فنصفھ الأول ونصفھ الثاني ، وتقع صلاة الظھر في الجزء الأول من نصفھ الثاني ، إذاً فسر بعض 

   العلماء ھذه الآیة بأنھا تشتمل على الصلوات الخمس المكتوبة .

رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبھَِا وَمِنْ آنََاءِ اللَّیْلِ فَسَبحِّْ ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ 

  وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى﴾

كر طلباً لرضا الله تعالى :   المحافظة على الصلوات والذِّ

جلى على قلبك ، تقول : لیس لعلك إذا أقبلت على الله عزَّ وجل ، وإذا ذقت طعم القرب ، ولعل الله إذا ت 

  في الأرض من ھو أسعد مني :

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلائِكَةُ ألاَ تخََافوُا وَلا تحَْزَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   نوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  " ) 30( سورة فصلت : من آیة " 

  ھذه الطمأنینة لا یعرفھا إلا المؤمن . 

  صَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَُمْ ﴾﴿ وَ 

  " ) 103( سورة التوبة : من آیة " 
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َ ذِكْرًا كَثِیرًا( )ھُوَ الَّذِي یصَُلِّي عَلیَْكمُْ 42)وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلا(41﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  )﴾43لظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَحِیمًا(وَمَلائِكَتھُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنْ ا

  ( سورة الأحزاب)

  ﴿ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾

لعلك إذا أقبلت على الله عزَّ وجل وإذا ذقُت طعم القرُب ، وإذا ألقي النور في قلبك قلت : لیس في  

الإیمان أن المؤمن یحسُّ بسعادةٍ  الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ، ولذلك من علامات

حقیقیة ، لكن الذي لھ معصیةٌ أو انحرافٌ أو تقصیرٌ ، مقطوعٌ عن الله ، یبقى الإسلام عنده ثقافةً ، أي 

معلومات ، وقناعات ، وأفكار ، وثقافات ، الإسلام في فكره لا في قلبھ ، أما إذا استقام على أمر الله 

   ندئذٍ یعرف قیمة ھذه الآیة ..فتنعقد الصلة بینھ وبین الله ع

  ﴿ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾

فھذا الذي سأل عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام عَقِبَ معركة أحد فلم یره أحد ، فكلَّف أحد أصحابھ بتفقد  

ھ إلى أرض المعركة فإذا ھو على وشك الموت ، قال لھ : " یا ربیع لقد سأل عنك النبي  شأنھ ، فتوجَّ

والسلام فھل أنت مع الأحیاء أم مع الأموات ؟ " إنسانٌ في مقتبل الحیاة ، وفي النزع علیھ الصلاة 

الأخیر ، وعلى وشك الموت فما ھي حالھ ؟ من كلماتھ تعرفون أحوالھ ، قال : " أبلغ رسول الله مني 

عند الله إذا  السلام ، وقل لھ : جزاك الله عنا خیراً ما جزى نبیاً عن أمتھ ، وقل لأصحابھ : لا عذر لكم

خُلِصَ إلى نبیكم ، وفیكم عینٌ تطرف " ، كم ھو سعید وھو على وشك الموت ، وھو في مقتبل العمر ، 

اسأل الأطباء الذین یشاھدون حالات الموت ، كیف أن الإنسان إذا أوشك على الموت انھارت أعصابھ ، 

لذي تربَّى على یدِ النبي علیھ الصلاة وصرخ بأعلى صوتھ أحیاناً ، وندم عل ما فات ، لكن ھذا الإنسان ا

   والسلام ، وقذف الله في قلبھ النور وتجلَّى على قلبھ عرف طعم القرب ، إذاً :

  ﴿ فَسَبحِّْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾

  وآیةٌ أخرى تؤكَّد ھذا المعنى : 

  )﴾5﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى(

  ( سورة الضحى )

الله سبحانھ وتعالى كما أنك تبتغي رضاه ھو یرید أن یرضیك ، ولكن إذا أرضاك قبل الوقت المناسب  

  فربما قعدت وتكاسلت .

  )﴾5﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى(

 للعطاء الإلھي فلابدَّ أن یأتي الیوم الذي ترضى أشد الرضى ، ولابدَّ أن یأتي الیوم الذي تذوب فیھ خجلاً  

  ، ولكن من كان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ، ولسوف ترضى ..
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  ﴿ِ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾

نْیَا لِنَفْتنِھَُمْ فیِ   بْقىَ﴾ھِ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأَ ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

ھةٌ إلى المسلمین لا إلى النبي علیھ الصلاة والسلام :   حقیقةُ النھي موجَّ

قال بعض العلماء : " ھذه الآیة صیاغتھا موجھةٌ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ، ولكنھا في حقیقتھا  

الدنیا ، ولكن الله موجھةٌ إلى أمتھ ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن أن یمد نظره إلى 

ھةً إلیھ رأفةً بقومھ ، فالكلام موجھٌ إلى النبي ، وھو في الحقیقة موجھٌ إلى كل  سبحانھ وتعالى جعلھا موجَّ

   مؤمن ..

نْیَا لِنَفْتنِھَُمْ فیِ   ھِ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  معنى الآیة :

  

  المعنى الأول :

فإذا وقفت أمام بیتٍ جمیل ، ونظرت إلیھ فامتلأ القلب حسرةً ، تنظر إلى مساحتھ ، وتنظر إلى ھذا الذي  

ل في زینة الحیاة الدنیا ، فھذا فیھ نھيٌ بنص ھذه الآیة ، ولذلك قال علیھ الصلاة   والسلام : یبالغ في التأمُّ

  (( إیاكم وفضول النظر ، فإنھ یبذر في القلب الھوى ))

  ( ورد في الأثر )

فالعلماء قالوا : " لیس النھي نھیاً عن النظر ، ولكن النھي نھيٌ عن مد العینین إلى ما متعنا بھ أزواجاً  

ل ، وفي التدقیق ، وفي التنھُّد بعد النظر ، ھن یئاً لھ على ھذه المركبة ، ما منھم " ، أي المبالغة في التأمُّ

ھذه المركبة ؟ ھذا النظر ، والتنھُّد ، والتحسُّر ن لیس من أخلاق المؤمن ، النبي علیھ الصلاة والسلام 

  كلما نظر إلى شيءٍ من متاع الدنیا قال :

  (( اللَّھُمَّ لا عَیْشَ إلاِ عَیْشُ الآخِرَة ...))

  ( من صحیح البخاري عن سھل )

  دَّنَّ عَیْنیَْكَ ﴾﴿ وَلاَ تمَُ 

لقلب یتحسَّر ، والفكر یطمح ، إذاً النھي عن مدّ العینین ، وكأن العین تخترق ، وتنظر ، وتشـتھي ، وا 

  ، لم تخُْلقَ لھذا ، كان النبي علیھ الصلاة والسلام إذا دعي إلى اللعب وإلى اللھو یقول :لا

  (( لم أخُْلقَْ لھذا ))

  أنت لم تخلق لھذا : 
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  ﴿ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلمَْ یَعْيَ بخَِلْقِھِنَّ ﴾

  " ) 33( سورة الأحقاف : من آیة " 

  كما قال الله عز وجل في الحدیث القدسي : 

(( أفیعییني رغیفٌ أسوقھ لك كل حین !! خلقت السماوات والأرض من أجلك وخلقتك من أجلي ، 

فلا تتعب ، وخلقتك من أجلي فلا تلعب ، فبحقي علیك لا تتشاغل  خلقت السماوات والأرض من أجلك

  بما ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك ))

  ( ورد في الأثر )

  ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ ﴾

فلا تقف أمام بیتٍ فخمٍ وتبالغ في النظر إلیھ ، ولا تقف أمام مركبةٍ فخمةٍ جداً وتبالغ في النظر إلیھا ، لا  

ه الریاش والأثاث التي قد تطالعك إذا دخلت إلى بعض البیوت ، ولذلك قال سیدنا عمر تدقق في ھذ

رضي الله عنھ: " من دخل على الأغنیاء خرج من عندھم وھو على الله ساخط" ، أي أن ھؤلاء الأغنیاء 

المترفین غیر المؤمنین یعرضون على الزائر ما عندھم من طنافس ومن ریاش ومن متاع ، ویتحدثون 

عن قیمتھا ، وعن ثمنھا ، وكیف اشتروھا ، وما شأنھا ؟ وكم قطعة في دمشق منھا ؟ فھذا الحدیث عن 

  الأثاث ، والریاش ، والمتاع یبعد عن الله سبحانھ وتعالى ، یا عائشة :

اكِبِ ، وَإیَِّاكِ وَمُجَ  السََةَ الأغَْنیِاَءِ ، وَلا تسَْتخَْلِقِي ثوَْباً (( إذَِا أرََدْتِ اللُّحُوقَ بيِ فَلْیكَْفِكِ مِنَ الدُّنْیاَ كَزَادِ الرَّ

  حَتَّى ترَُقعِِّیھِ ))

  ( من سنن الترمذي : عن " عائشة " )

  ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلَِى مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ ﴾
  المعنى الثاني :

معنىً آخر ، إنك إذا دخلت إلى بیت مترف لسببٍ  الإمام أبو حامد الغزالي في الإحیاء یقول : لھذه الآیة 

أو لآخر ، وكان صاحب ھذا البیت بعیداً عن الله عزَّ وجل ، وقیمتھ في ھذا المتاع ، كما قال الإمام عليٌ 

كرم الله وجھھ : " یأتي على الناس زمان قیمة الرجل متاعھ " ، أي یستمد قیمتھ من نوع مركبتھ ، ومن 

، قاً ، وھو في نظر الله صغیر جداً ، وأثاثھ ، فھذه مكانتھ ، ولیس لھ مكانة أخرى إطلاموقع بیتھ ، وثمنھ 

لھم صغارٌ عند الله ، ولا شأن لھ عند الله فھو ساقطٌ من عینھ ، ولكن یستمد مكانتھ من ھذه الریاش ، 

علیھ الدھشة ، وبدا وھذه الطنافس ، وھذا الأثاث ، وھذه الإمكانات ، فلذلك إذا دخل علیھ المؤمن ، وبدا 

علیھ مد النظر ففي ھذا زعزعةٌ لمكانة المؤمن ، وكأن الكافر بھذا استعلى على المؤمن ، ولذلك یجب أن 

لا تبالي إذا دخلـت على مُترف ، بما عنده منھا ، وألا تلقي لھا بالاً ، ولا تدقق النظر إلیھا ، ولا تمدن 
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ً ، وأعرض عنھا ، ولا  تكترث بھا ، فھذا شيءٌ ترد بھ على أھل الدنیا الذین عینیك إلیھا ، كن عادیا

  یستمدون مكانتھم فقط من ریاشھم ومن متاعھم ، ومما عندھم منھا .

ً یظھر بشكلٍ واضحٍ عند النساء ، فإذا كانت امرأةٌ لھا زوجٌ غني وقد أعطاھا كثیراً من   وھذا أیضا

خریات ، أو لتضع في أنفسھن الحَسرة ، فالمرأة الحِلِيّ ، فإنھا تضع ھذا الحلي لتباھي بھ النساء الأ

المؤمنة لا تبالي بھذا ، ولا بھذه الحلي ، ولا بھذه الألبسة الغالیة ، ولا بھذا البیت الفخم ، إنھا إن تعلقت 

  بھذا فقد ضعضعت مكانتھا ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( من جلس إلى غنيٍ فتضعضع لھ ذھب ثلاثا دینھ ))

  ( الترغیب والترھیب عن أبي الدرداء بسند ضعیف)

وإذا أطلعك على شيءٍ فخمٍ فلا تحملق عینیك فیھ ، ولا تندھش ، ولا تقل ما أجملھ ، بل أعرض عنھ ،  

   فھكذا الأمر الإلھي ..

  ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلَِى مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ ﴾

  والسلام : قال علیھ الصلاة 

  نْیاَ ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ 

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ)   (سنن الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

  أقوال الصحابة في ذم الدنیا :

وھذه الدنیا لا تستأھل فوق ذلك ، إنھا دار الموقت ، ولیست دار القرار، ھي ممرٌ ولیست مقراً ، عش  

في الدنیا كأنك غریب ، عش في الدنیا كأنك مسافر ، << ما لي وللدنیا ، یا دنیا طلقُّتك بالثلاث طلاقاً لا 

  ا قول سیدنا علي .رجعة فیھ ، فشأنك حقیر ، وخطرك كبیر ، فإلیك عني یا دنیا >> ، ھذ

  وقد دخلوا على سیدنا أبي عبیدة الجراح رضي الله عنھ ، وقد قال عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  (( أمین ھذه الأمة ))

  ( متفق علیھ عن أنس )

وكان قائد الجیوش الإسلامیة في بلاد الشام ، فرأوا غرفةً صغیرةً لا تتسع لشخصین ، ورأوا قدر ماءٍ  

ً على الحائط ، ھذا ھو كل ما عنده ، فقال لھ بعض غطي برغی ً معلقا ف خبزٍ ، وجلد غزالٍ ، وسیفا

  أصحابھ : ما ھذا یا أبا عبیدة ؟ قال : << ھو للدنیا ، وعلى الدنیا كثیر >> .

ودخل عدي بن حاتم على النبي علیھ الصلاة والسلام ، فقال : << والله ما ھذا بأمر ملك ، دخلت علیھ  

ي وسادةً من أدمٍ محشوةً لیفاً ، فقال : " اجلس علیھا " ، قلت : " بل أنت " ، قال : " بل أنت " ، فدفع إل

قال : " فجلست علیھا وجلس رسول الله على الأرض " ، ولیس في بیتھ إلا وسادةٌ واحدة ، فلما جلس 
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  لى الدنیا كثیر >> .علیھا عدي بن حاتم جلس النبي علیھ الصلاة والسلام على الأرض ، ھي للدنیا وع

قال : " یا عمر ما یبكیك ؟ " ودخل علیھ سیدنا عمر وقد أثر الحصیر على جبینھ الشریف ، فبكى، ف 

  : " رسول الله ینام على الحصیر وكسرى ملك الفرس ینام على الحریر !! " ، قال :قال

  والآخرة لنا )) (( یا عمر ، إنما ھي نبوة ولیسـت ملكاً ، أما ترضى أن تكون الدنیا لھم

  ھذه الدنیا الحقیرة التي لا شأن لھا سریعة الأفول والزوال ، ھي لھم ، إذاً : 

  ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً ﴾

وحینما یشتھي الإنسان الدنیا یصبح معھا كالزوج ، فھو مغرمٌ بجمع الدرھم والدینار ، وھو عبد للدرھم  

  والدینار ..

رْھَمِ ، وَالْقَطِیفَةِ وَالْخَمِیصَةِ ، إنِْ أعُْطِيَ رَضِيَ ، وَإنِْ لمَْ یعُْطَ لمَْ یَ  ینَارِ وَالدِّ   رْضَ ))(( تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

  ( من صحیح البخاري عن أبي ھریرة )

رْھَمِ )) یناَرِ وَالدِّ   (( تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

  وھذا مغرمٌ بالشھوات : 

  بد الفرج ))(( تعس ع

  وھذا مغرمٌ بالطعام والشراب : 

  (( تعس عبد البطن ))

  وھذا مغرمٌ بالأناقة واللباس والریاش : 

  (( تعس عبد الخمیصة ))

  فلذلك المؤمن كما قال علیھ الصلاة والسلام : 

مِینَ )) ِ لَیْسُوا باِلْمُتنَعَِّ   (( إیَِّاكَ وَالتَّنَعُّمَ ، فإَِنَّ عِباَدَ �َّ

  مسند أحمد عن معاذ بن جبل ) ( من

  ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً ﴾

فھو والنساء زوج ، وھو والمال زوج ، وھو والریاش زوج ، وھو والسفر زوج ، فھذه ھوایتھ في  

  الحیاة ..

نْیَا ﴾   ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  

  

  



15 

135 – 129تفسیر الآیات    

  الدنیا كالزھرة سریعة الذبول والانقراض :

والله سبحانھ وتعالى شبَّھ ھذه الدنیا ، وزینتھا ، وبھرجھا ، وزخارفھا ، وریاشھا ، ونساءھا ، ومالھا ،  

، وبساتینھا ، ومركباتھا ، شبھھا بالزھرة ، والزھرة سریعة الذبول ، فقبل أسبوع كانت الغوطة  وبیوتھا

  كلھا أزھار ، فأین ھي الآن ؟ انتھت ، ولذلك قال بعض الشعراء یعاتب خلیفةً ویقول :

  ً◌ إن عھـدي لك آسُ   لا یكن عھدك وردا

* * *  

فربنا عزَّ وجل شبَّھ الدنیا بأنھا زھرة ، حتى  ما معنى ؟ لا یكن عھدك ورداً ؟ أي سریع الذبول ، 

یستكمل الإنسان مقومات حیاتھ في الأربعین ، وقد یموت في الخمسین ، عشر سنوات ، قبل الأربعین 

  كلھا تعب ، تعبٌ كلھا الحیاة ، فما أعجب إلا من راغبٍ في زیادة ، زھرة الحیاة الدنیا ..

  یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ ﴾﴿ كَمْ لَبثِتْمُْ قاَلوُا لبَثِنَْا 

  " ) 19( سورة الكھف : من آیة " 

  فلذلك خیركم من طال عمره وحسن عملھ ، والنبي علیھ الصلاة والسلام : 

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ، ومفرق الأحباب ، مشتت الجماعات ))

مُنْسِیاً ؟ أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ؟ أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا ؟ أوَْ ھَرَمًا (( باَدِرُوا بِالأعَْمَالِ سَبْعاً ، ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا 

الَ ، فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ ، أوَِ السَّاعَةَ ؟ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى    وَأمََرُّ ))مُفَندًِّا ؟ أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا ؟ أوَِ الدَّجَّ

  (سنن الترمذي عن أبي ھریرة )

نْیَا لِنَفْتنِھَُمْ ﴾ ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ    عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  لنمتحنھم أیؤثرون الله عزَّ وجل أم یؤثرون الدنیا ؟ 

  ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾

  رزقُ اللهِ خیر وأبقى :

   مصدقٌ ربك في ھذه الآیة؟تقول أنت : صدق الله العظیم ، فھل أنت  

  ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾

ً � فالآخرة لك ، والعقبى لك ، وأنت الفائز ، وأنت الرابح ،   إذا كنت مستقیماً على أمر الله ، وطائعا

  والناجح ، والمتفوق ، والأول .

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا(   )﴾71﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )
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لُ عَلیَْھِمْ الْمَلائِكَةُ ألاَ تخََافوُا وَلا تحَْزَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   نوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  " ) 30( سورة فصلت : من آیة " 

  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ﴾

  " ) 21( سورة الجاثیة : من آیة " 

ھوَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فَھُوَ لاقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ 

  )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  ( سورة القصص )

  ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾

الدنیا أقل وأقصر ، وكلھا متاعب ، وإنھا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح ، فمن  

بلوى ، وجعل الآخرة دار عقبى ، فجعل عرفھا لم یفرح لرخاء ، ولم یحزن لشقاء ، قد جعلھا الله دار 

ً ، فیأخذ لیعطي ، ویبتلي  ً ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا

  لیجزي " .

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا لاَ نَسْألَكَُ رِزْقاً نحَْ  نُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقبِةَُ ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ * وَأْمُرْ أھَْلكََ باِلصَّ

  لِلتَّقْوَى﴾

   وعن قولھ تعالى : 

  ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾

  یقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( ما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما یأخذ المخیط إذا غمس في میاه البحر ))

  ( ورد في الأثر )

  والله سبحانھ وتعالى یقول : 

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾﴿ قلُْ مَتَ    اعُ الدُّ

  " ) 77( سورة النساء : من آیة " 

  وإذا كان الجلیل یقول عن متاع الدنیا : قلیل ، فھل تراه أنت كثیراً ؟ 

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  " ) 77( سورة النساء : من آیة " 
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نْیاَ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمْ  ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأرَْضِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ انفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ

  )﴾38مِنْ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآخِرَةِ إلاِ قلَِیلٌ(

  ( سورة التوبة )

  ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّلاَةِ ﴾

  ةِ وأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّلاَ 

والإنسان لحكمة أن الله سبحانھ وتعالى جعل نظام المجتمع أساسھ الأسرة ، فالإنسان لا یسعد إذا كان  

ً ، وأھلھ في ضلال ، وإن ھناك المخاصمات ، والمُشاحنات ، والتناقضات ، والصراعات ،  ھو مھتدیا

ك ، وعلى  تك ، ولابدَّ أن یشربوا من طریقفمن أجل أن تسـعد لابدَّ أن یكون أھلك معك على خطِّ

    ، وأن یھتدوا بھداك ، فلذلك جاء الأمر الإلھي :مشربك

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  الأمرُ بالاصطبار :

    أي اصطبر كي تصبح صلاتھم كما أرادھا الله عزَّ وجل ، مُرھم بالصلاة ، واصطبر علیھم . 

 َ   لكَُ رِزْقاً ﴾﴿ لاَ نسَْأ

  الله ھو الرزاق ذو القوة المتین :

أي أن الله سبحانھ وتعالى ھو الرزاق ذو القوة المتین ، فھذه الصلاة فیھا اقتطاعٌ للوقت ، والوقت كما  

اق ، وما دام الله ھو الآمر فھو الضامن  تعلمون أصل كسب المال ، ولكن الله سبحانھ وتعالى ھو الرزَّ

ام الله ھو الآمر بالصلاة فھو الذي یتكفَّل برزقك ، وھو الذي یرزقك من حیث لا والناصر ، وما د

تحتسب ، فعلى الإنسان ألا یحتج بالرزق لتقاعسھ عن حضور مجالس العلم ، ولا یحتج بالرزق لتقاعسھ 

لي عن أداء الصلاة ، فا� سبحانھ وتعالى ھو الرزاق ، فلذلك كم من إنسانٍ اقتطع من وقت قسطاً لیص

فیھ ، فجاء رزقھ وفیراً ، وكم من إنسانٍ ضن بوقتھ عن أن یصلي فیھ ، فجاءت مصیبةٌ أتلفت مالھ ، 

   فلذلك فما عند الله لا ینال بمعصیةٍ ، ومن ابتغى شیئاً بمعصیة الله كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى .

  ﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّلاَةِ ﴾

   عھدتك ، ومن في رعایتك ، ومن أنت علیھم ولي .أي زوجتك وأولادك ، ومن في  

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  یدُْرِكْھُ كَانَ لَھُ كِفْلٌ مِنَ الأجَْرِ ))(( مَنْ طَلبََ الْعِلْمَ فأَدَْرَكَھُ كَانَ لھَُ كِفْلانِ مِنَ الأجَْرِ ، فَإِنْ لمَْ 

  (سنن الدارمي عن واثلة بن الأسقع )
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  (( أبى الله إلا أن یجعل رزق عبده المؤمن من حیث لا یحتسب ))

  ( ورد في الأثر )

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجًا(   )﴾2﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  رجت وكنتُ یـظن لا تفرجُ فـ  نزلتْ فلما اسـتحكمت حلقاتھا

* * *  

  ﴿ وَالْعَاقِبةَُ لِلتَّقْوَى﴾

  العاقبةُ للتقوَى :

ھذا كلام الله ، خالق الكون ، یقول لك : العاقبة للمؤمن ، للتقي ، والزمان یدور ، وینتھي بفوز المؤمن  

  وھلاك الكافر :

  )﴾81﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً(

  ( سورة الإسراء )

   فالعاقبة للمتقین .. 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلتَّقْوَى * وَقَالوُا لَوْلاَ یأَتْیِنَا بآِیَةٍَ مِنْ رَبھِِّ ﴾

  أسلوب التحدي عادةُ الكفار :

    كما فعل سیدنا موسى ، أو سیدنا صالح . 

حُفِ الأْوُلىَ﴾   ﴿ أوََلمَْ تأَتْھِِمْ بیَنِّةَُ مَا فيِ الصُّ

ألیس في ھذا القرآن أخبار الأمم السابقة ؟ ھل عرف النبي ھذا إلا عن طریق ألیس ھذا ھو الآیة ؟  

الوحي ؟ أنَّى لھ أن یعرف ما جرى في الأقوام السابقة لولا أنھ نبيٌ یوحى إلیھ ، ألیس ھذا الكتاب آیةً 

   كافیةً على نبوتھ ؟ .

تھِِمْ بیَنِّةَُ مَا فيِ الصُّحُفِ الأْوُلىَ * وَلَوْ أنََّا أھَْلكَْنَاھمُْ بِعذََابٍ مِنْ ﴿ وَقاَلوُا لَوْلاَ یَأتْیِنَا بآِیَةٍَ مِنْ رَبھِِّ أوََلمَْ تأَْ 

  قَبْلِھِ لقَاَلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً فنَتََّبعَِ آیَاَتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَذِلَّ وَنخَْزَى﴾

ل الكتب لتقوم الحجة على العباد ، ولو لمَ   أي أن الله عزَّ وجل یرسل الأنبیاء ، ویرسل المرسلین ، وینزِّ

ر :    یذَُكِّ

َّبعَِ آیَاَتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِلَّ وَنخَْزَى * قلُْ كُ    ترََبَّصُوا﴾لٌّ مُترََبصٌِّ فَ ﴿ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً فَنتَ
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  كلُّ فریق یجُزَى بما كسب :

  والله سبحانھ وتعالى وعد المؤمنین بالخیرات ، ووعد الكافرین بالعقوبات ، وعلیھ : 

  )﴾22﴿ إنَِّ الأبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ(

  ( سورة المطففین )

ارَ لَفِي جَحِیمٍ(   )﴾14﴿ وَإنَِّ الْفجَُّ

  ( سورة الانفطار )

   ي كریمٌ على الله ، وفاجرٌ شقي ھینٌ على الله .الناس رجلان : برٌ تق 

  ﴿ قلُْ كلٌُّ مُترََبصٌِّ فتَرََبَّصُوا﴾

   وكل إنسـان ینتظر ما وعده الله بھ ، إن خیراً فخیر ، وإن شراً فشر. 

رَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اھْتدََى﴾   ﴿ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ الصِّ

  یوم القیامة یكُشَف كُلُّ مخبوءٍ :

  ھذه السین للاستقبال ، ولابدَّ أن یأتي الیوم الذي تعرفون فیھ مصداق ھذا القرآن الكریم : 

حْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ(   )﴾52﴿ قَالوُا یاَ وَیْلنََا مَنْ بَعثَنَاَ مِنْ مَرْقدَِناَ ھَذَا مَا وَعَدَ الرَّ

  ( سورة یس )

أن تأتي الساعة التي یتحقق فیھا ھذا الوعد والوعید ، ولكن متى ؟ بعد فوات الأوان ، فالبطولة أن  ولابدَّ  

   تعرف الحقیقة قبل فوات الأوان ، أما أن تعرفھا بعد فوات الأوان فھذه لجمیع الناس .

رَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اھْتدََى﴾   ﴿ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ الصِّ

 


